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ص      :م
ان لابد من الحظي النحو منذ  بدايات للعديد من البحوث والدّراسات ال وقفت ع أصولھ وحدوده، ف

ناد ع منا معينةئعلما س خذ و يل تقعيده واتخاذه كخطوة أولية   ھ  م  تأليفھ  س ساعد
م المُ  ق تقو ن مقتصرا آنذاك ع عوَ دراسة النظام اللغوي، عن طر مّ النحو ان  عادة الصياغة، ف ج و

ئة العلمية ال  ر اللسان وعليھ تنوع الب وض بالفكر وتحر حاطة بمادتھ من أجل ال استكمال النّحو و
ةولّدت ا ن لعديد من المؤلفات النحو سليط الضوء ع كتاب ذه الورقة البحثية ل ، وعليھ فقد جاءت 

ما ن  مّ ن م ي للزجا : نحو ، قصد الكشف )ه538ت(، والمفصل للزمخشري )ه340ت(حروف المعا
ما ما من خلال الشرح والتحليل، ومحاولة إقام الموازنة بي  . عن المن المتبّع ف

لمات ي؛الزجا المن النحوي؛ : المفتاحية ال  .؛ المفصلالزمخشري  ؛ حروف المعا
Abstract:    
Since the beginning, grammar has received many researches and studies that examined its 
origins and limits. It was necessary for its scholars to adopt and rely on certain methods that 
would help them compose it in order to standardize it and take it as an initial step in studying 
the linguistic system, by correcting the crooked and reformulating, so the concern of 
grammarians was limited at that time. To complete grammar and understand its material in 
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order to advance thought and liberate the tongue, and accordingly, the diversity of the 
scientific environment that generated many grammatical works. Accordingly, this research 
paper came to shed light on two important grammatical books: Huruf al-Maani by Al-Zajjaji 
(d. 340 AH), and Al-Mufassal by Al-Zamakhshari (d. 538 AH), with the intention of Revealing 
the approach used in them through explanation and analysis, and trying to establish a 
balance between them.  
Keywords:  Grammatical approach; vitreous; Letters of meanings; Al-Zamakhshari; The joint. 
 

  :مقدّمة.1
ية  انت العر تمعات ف ل ضروب الفكر  موروث ا اصل التام ل تمثل اللّغة ذلك ا
ا  ت نموذج حضاري ومنبع ثري ومصدر لا ينضبّ، منذ أن عرف أحد اللغات ال أ

ري الوجود، وقد س العرب م ول لل ذه اللغة من أجل إ  نذ القرن  بناء تراث جديد ل
يح وقوي، فعمدوا بذلك ع  ا ع طا عصمون إ  حمل وضع ضوابط الكلام ال 

ن فكرّوا  إعادة  م ح شأت بدايات الفكر النحوي لد ن، ف ا من الوقوع  ال الناس 
يف النحو ال لم والعمل ع تأليف وتص م لفنون صياغة ال ا ي من خلال معا عر

مر ، وقد انت  ا من العلوم المتصلة بالتفس ود كث من إ  القراءات وغ تراكم ج
ھ بو م س ر ية أش ول ) ه185:ت(علماء العر ان بمثابة القارئ، والناقد والمصنف  الذي 

ا م ا من ان ل ذه البحوث  ل  م  لمؤلفات النّحو آنذاك، ولا شك أنّ  عينا ساعد
عد  ا سمت جديد خاصة  ة بحيث أصبح ل ة النحو ل الدراسات اللغو التأصيل 
اشتغال العرب بالفقھ وأصولھ الذي يحمل  طياتھ ضوابط محكمة تفيد  معرفة 

ة والعلة  السند   .ال
ع واحدةولم تكن ثقافة النحو  ا وتنوّعا، ، بل ن  القرن الرا ت عمقا ون تباي

مر إ  الإضافةب م،  عتمدون عليھ  تأليف مصنفا ونوا مقيدين بمن واحد  م لم ي ّ أ
نا تأثر  الذي جعل النحوي يضع لنفسھ المن الذي يراه مناسبا ومطابقا لدراساتھ، ومن 
ي،  م آراء متمايزة تجاه القضايا المتعلقة بالنحو العر انت ل تلفة ف النحاة بالثقافات ا

موقد   ، والزمخشري يختلفأبو : ان رؤوس النحاة وم ن  المن االقاسم الزجا
صية م ال سلوب تبعا لاختلاف ثقافا   .و
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الية  ش عض العناصر من خلال إثارة  ذا المقال ليقف عند  ي  ذا السياق يأ و 
عرّ  :التالية ة؟كيف  ل من الزجا والزمخشري للقضايا النحو ل  فيم تتجو  ض  قيمة 

ن  من   حروفالمصنف
يميّة: المن النحوي .2 ة مفا .مقار  

:لغة. 1.2  
ن  م الع ٌ "جاء  م ْ ق نَ ة: طر ، وطرق ن مر وأن أي. واسع وا َ : ون  ُ ، وَ

ق ُ الطّر َ ھُ : ومِنْ َ َّ يدي، ( "و ذا  )271-270، الصفحات 2003الفرا فالمن من 
و الوضوح   .المنظور 

ُ ) ه395:ت(د ابن فارسوأور  ْ ق: النَّ قُ، وقد ن فلان الطّر اج : الطّر و م نھُ، و ّ ب
، أي سقط ّ أن تھ ح ورًا منقطع النّفس، وضر ى م ، إذا أ ت  مستقيم، وأتانا فلان ي

راد بھ البيان )895، صفحة 1986ابن فارس، (   .وعليھ؛ فالمن يطلق و
: توضيح مع المن  قولھإ  ق  ذات التحديدبالإطلا ) ه711:ت(أمّا ابن منظور 

ق" َ الطّر نًا: أن ّ ا ب ً اً وا بان، وصار ن َ واس ن ... وَ ، واس ق الوا اج الطّر والم
ق اً : الطّر   .)383ت، صفحة .ابن منظور، د( "صار ن

  :اصطلاحاً .2.2 
سا  أي بحث  تلاف التّخصصات دراسة ع اخأو  عدّ المن العمود 

ا الباحث للوصول  بع ّ ّ ي ق ال و بمثابة الطّر قائق والنّتائج المتوخاةإ  والتّفرعات، و   .ا
ة  يل الكشف عن دقائق المن  مجال علوم النحو، لابد لنا أن نتعقب المقار و س

افق وفق مت م الكيفية ال ت ا مصط النحو، من أجل ف عكس ومية ال  طلبات المف
عوّل عليھ  ساس الذي  اشف  ا ال ذا العلم، وكذا إقران مصط المن بھ، باعتبار

اإ  الباحث من أجل الوصول  ا وعمل يّا دراك ما ا و   .حقيقة معينة قصد إدراك
مر  تعد عن مسائلھ من غرق أوّل  سلامية جليلة النفع، لا ي وعلم النّحو من العلوم 

ا، لذل علّم سيّة    ن  مجال علم اللغة عليھ، خطوةً رئ ان إقبال العلماء والدارس ك 
ن، وصون اللغة  ّ م من ال و حفظ القرآن الكر ع من دراستھ، و م المقصد  س ف ت

ا مادة النحو  نحلال، فصنّفوا عدّة مؤلّفات طِرازُ ية من  از ع -العر رت من حيث 
م ك ممن حا- قواعده ره انطلاقا من إ  ولوا الوصول ، و ي القرآن ودراسة ظوا معا

عراب   .النحو و
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انت مقوّمة  كذا عبثاً، بل  ة  ة النحو ر اللغو فلم تكن محاولتھ  دراسة الظوا
يل عمل  س بمن دقيقٍ، أطلق عليھ لاحقا بالمن النحوي، نظرا لفائدتھ العظ  

س باط اإ  الباحث، الذي  خاست ون النِتاج   ونة ع اللغة، في دفع  قائق المر
يضاح قائق نحو البيان و   .ا

اءً ع   ة بصورة دقيقة، ات باط واستجلاء القواعد اللّغو و است والمن النّحوي 
طأ  ذه القواعد كمعيار ل ناءً ع الملاحظة والعلل، ثمّ اتّخاذ  العقل وسعة المعرفة، و

عد استقراء ووصف )376، صفحة 2003لياسري، ا( والصّواب ون  باط ي ست ذا  ؛ و
ليل بن أحمد  ذة العرب القدامى ع غرار ا كلام العرب، كما فعل جبا

يديالف ھ)ه175:ت(را بو ن ، )ه180:ت(، وس و اتّباع اللّغو كما أنّ المن النّحوي 
ستدلال العق المنطقي  است ن  ةخراج واسوالنّحو باط القواعد اللّغو   .ت

ة أخرى يقوم المن النحوي ع استقراء واتّباع المأثور عن العرب،   ومن زاو
 ّ س ال نية من خلال إعمال الفكر لتأصيل القواعد والنّوام واستخدام العمليات الذ
ما الرّواية والسّماع،  ن  ن أساسي ن، وذلك من مصدر ي الرّص تحكم وتضبط الكلام العر

علق بھ من قراءات، : ب المن النّحوي ع أصول ثلاثة و  م وما  القرآن الكر
ا ً ف، وكلام العرب شعرًا ون ديث النّبوي الشّر ة، ( وا - 123، الصفحات 2017بزاو

صبة )124 رضية ا ام للتّنظ النحوي، و صول السّالفة الذّكر المادة ا ذه  ون  ، فت
رساء مبا س و يف لتأس ن والتّ ّ ّ تحفظھ من الوقوع ال ي ال دئ وضوابط الكلام العر

ف   .والتّحر
ما كتاب حروف  ن  مجال علم اللغة، و ّ م ن م ن نحو نا واقع ع كتاب ان ترك وقد 
ا  لّ م ذا الصّدد دراسة  ، وكتاب المفصل للزمخشري، وسنحاول   ي للزجا المعا

ذين  ف  ما من دقائق  اللغة انطلاقا من التعر ى مصنف م ما اع ن، من أجل ف الباحث
ية   .العر

ف بالزّجا.3   ):ه340:ت(التعر
، ( "أبو القاسم عبد الرحمان الزجا"و  ، لُقّب بالزجا )11، صفحة 1986الزجا

ل الفضل والدّينإ  سبة ان من أ يم بن السرّي الزّجاج الذي  اق إبرا ي إ  شيخھ أ
رطھ الزُّجاج من أجل )411، صفحة 1979يوطي، الس( ذا اللقب لشيخھ  سب  ، وقد 

ولد . )411، صفحة 1979السيوطي، ( التماس التعليم مقابل ما يجنيھ من تلك الصنعة
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اوند ، ( ب ي ، نزل )77، صفحة 1979السيوطي، ( وقيل بصيمرة )63ه، صفحة 419ش
ب شيخھ ح برع  النّحو،  اإ  قم انتقلببغداد و  الشام وأقام بحلب مرة ثم غادر

م عن الزّجاجإ  ، ( دمشق، حيث أم ع طلابھ وحدّ   .)12، صفحة 1986الزجا
صغر، وأبو: من شيوخھ خفش  نباري وأبو مو  الزّجاج، وابن السراج، و بكر 

امض، ياط، ا ، وابن ا ي، وابن شق د والط سان، وابن در يدي وابن ك  ...وال
) ، ي ن العلم  )63ه، صفحة 419ش م من أجل تحص ا ممن تتلمذ ع يد وغ

عليمھ   .و
اصنّ  ة نذكر م يضاح  علل النحو، : ف العديد من المؤلفات اللغو ، و ما مل، و ا

بدال والمعاقبة والنظائر واشتقاق أواللاَّ  روف، ومجالس العلماء، و ي ا سماء مات، ومعا
س ، ( الله ا ي   . )64-63ه، الصفحات 419ش

ا، فقيل أنھ تووقد  ا ن  اختلفوا  سنة وفاتھ وم سع وثلاث ية  رجب سنة  بط
ا، وقيل تو  )77، صفحة 1979السيوطي، ( وثلثمائة ة من السنة نفس وقيل  ذي ا

، ( ه399أو  ه377 دمشق سنة    .)12، صفحة 1986الزجا
يكتابھ لزجا  ل التوجھ التعلي.4   :حروف المعا

ن يمن خلال عنوان الكتاب ومضمونھ  ّ دوات لنا ب روف و أنّھ عبارة عن شرح ل
ذا التّوجھ التعلي الذي سلكھ الزّجا دعاه ا، ولعلّ  سيط إ  ووضوح اد  ت ج

مما لل س ف م من أجل ت ي  لغ ية، قواعد النحو العر افة متعلّ اللغة العر طلاب و
ية تأليفھ وفق العناصر التالية و الكتاب الذي سنحاول عرض من   :و

  :الغرض من تأليف الكتاب.1.4
النظر ا طلبة العلم أنذاك إ  يت من خلال مادة الكتاب و ات ال يواج الصعو

سا سأنّ الغرض  ذا الشرح والت ل  و  من وراء  ن غرض ،  علي خاص بالمتعلم
م   .دون سوا

داة الفعالة  اد تمثّل  د ت دفھ التعلي  حسن استعمال تراكيب وشوا تج  و
روف ي ا ا المتعلم معا ستخلص م كم وتوضيح إ  دواتأو  ال  سلوب ا جانب 

ن  تم ة، ولتوجيھ الم اكيب النحو ي تلك ال ع ة ال  إ  ميدان التعليم القضايا اللغو
ا،  ة تلقي الفكرة والتعامل مع م  القضاء ع صعو سا ا  ات ال من شأ عض المقار
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و أوّل كتاب مستقل حاول الزّجا أن يفرد لھ بابا خاصا ي   ولعلّ كتاب حروف المعا
) ، دوات)17، صفحة 1986الزجا روف و ذه ا مية  شعار أ   .، لاس

  دراسة تحليليّة :من الكتاب.2.4
ل رئ  مؤلفاتھ ع من مضبوط حاول  ش يمكن القول أنّ الزجا قد اعتمد 

عيدا عن آرائھفيھ أن يحافظ  ي  و أو  ع سمت النحو العر صية، فما  ثقافتھ ال
م، عكس ع مؤلفا م قد ا اصل  ثقافا ختلاف ا  معروف عن أغلب النحاة أنّ 

ذا أمر لافت ق ا و ل المعارف ال جاء  تج عنھ التمايز المعر الذي ينطبع ع  د ي
  .صاحب الكتاب

ال اللغوي، إلا أنّ الزّجا  قة مغايرة دلّت ع براعة فكره  ا عد عمِل بطر  حيث أ
ك ع المادة المعرفية  ،)383، صفحة 2005سعود، ( النحو عن علوم عصره من أجل ال

ا الداخلية،دون إحداث أي خل ومي  عناصر ك ع  ط مف ذه النقطة ال وسنحاول  
ليلة لمصنفات النحو، وذلك من خلال التطرّق  إ  المن الذي اتّبعھ الزّجا  خدمتھ ا

ى  أبواب نحوه بالدراسة والتحليل ّ ل ما تأ  . قراءة 
  :مقدمة الكتاب.1.2.4

ف أنھ عبارة عن ي " جاءت  مقدمة المصنَّ وجاء  آخره تم كتاب ... كتاب حروف المعا
ي والصفات روف  نظر الزجا حروف المعا ا ا ي ال تحمل مية المعا . فقد دلّ ع أ

ديھ وتوفيقھ الرّشاد  محاولتھ و  الق ل ا بدعوة ا قد جاء  مقدمة الكتاب أنھ ابتدأ
روف وع كم وج ي ا شرح فيھ جميع معا الوضع كتاب  رف م ة، ( ھ يتصرّف ا و

  .)288، صفحة 2007
قة عرض المادة.2.2.4   :طر

ة  ا نصفھ بالعفو ا ن ا واستخداما دوات وعرض معان لقد ن الزّجا  تناولھ 
ا ي دوات ع أساس ب ذه  ب  ت و لم يقم ب الصة، ف حادية، فالثنائية، : ا

قھ...فالثلاثية ذا الفن ا كما فعل من    . عد ذلك  
با موضوعي م ولا ترت ائيا ع حروف الم با  ا ترت تي ان يذكر ا ولم يقم ب بل 

ا ل أو  داة، ثم يذكر معنا عرض  ا و ا ال تتحدّد من السياق، ثم استخداما معان
مثلة التعليق الموجز د و عززه بالشوا ا و ، ( وجھ م   .)28، صفحة 1986الزجا



د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

409 

 

رف ومعناه معانيھ وما يرد فيھ من أساليب، وسنمثّل أو  وقد استمر  كتابھ بذكر ا
داة  ام، كقولك" ل"لذلك شرح الزجا  تطرقھ لمعاينة  ستف ل  :ال تحمل مع 

ون بمع قد دٌ؟، وت ة، ( خرج ز عاكما جاء  )289، صفحة 2007و َ : قولھ   لْ ﴿
 
َ
ِ َ ى عَ َ أ سان( ا﴾ورَ كُ ذْ مَ  ئاً ْ شَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  رِ ْ الدَّ  نَ مِ  نٌ حِ  انِ سَ ْ     ).01ية : سورة 

ي أنّھ لم يورد  ذكر محقق الزجا عن المن الذي اتبعھ المؤلف  كتاب حروف المعا و
رف مية ل ي الم داأو  المعا ان يذكر شا ستخلص منھ أو  داة، لكنھ  تركيبا، ثم 

ل المع المر  ا   تلفة  تراكيب مختلفة ثم يذكر دلال رف ا ذكر استعمالات ا اد و
لمة ية ال داة أو  مفردة. تركيب، كما تحدّث عن ب ا، ووظيفة  مركبة، واللغات ال ورد ف

ا اأو  وعمل مال ة، ( إ ل رئ ع  .)289، صفحة 2007و ش حيث أنّ دراستھ قامت 
ة ذلك القالب الذي تجمع فيھ السياق الذي ترد فيھ  اكيب اللغو روف، فجعل من ال ا

رف ا من أجل معرفة المع السليم ل يات ووظائف صلة من تراكم الب أو  الدلالات ا
  .داة

ن ومائة أداة بالتعليق والشّرح ذا سبعا وثلاث ة، ( وقد تناول الزجا  كتابھ  و
ا تخإ  ، بالإضافة)290، صفحة 2007 عض ر الواقعة  صيصھ قسم خاص بحروف ا

عض ، ( ع  ذا ما يجعل الزّجا أول نحوي حاول التفرد  ،)45، صفحة 1986الزجا
د ع  كيب والدلالة وأول من قام بدراسة ما يز ي ودراستھ ع مستوى ال بحروف المعا

ذا ا  كتابھ النافع  عرض دوات ال قام  عدد  ه    .غ
د كما أنّ  د المعروفة  زمانھ، فاستعان ب شوا ل رئ ع الشوا ش ھ قد اعتمد 

دوات خاصة تلك ال تحمل أغراض ي  ونھ الكتاب الوا  شرح معا م،  : القرآن الكر
يخ ر، والتو ام، والتقر ا... ستف مة، . وغ ن ومائة آية كر ع ا أك من أر وال بلغ عدد

ا كما اعتمد ع الش دا شعر ن شا ة الموثوقة ال زادت ع خمسة وسبع د الشعر وا
اءإ  إضافة قحاح الف ، ( المأثور من أقوال العرب  - 29، الصفحات 1986الزجا

سم بالضبط .)43 مانة  نقلھ وا  .وقد اتصف بالدقة و
سلسل ابط وم ذا الكتاب سارت ع من وا م  ثم إنّ الكتب ال تلت 

) ، و لم يقم )39، صفحة 1986الزجا دوات، ف ، عكس ما قام بھ الزّجا  تناولھ 
خرون، بل عدّ الرجوع ب مصنف موضوعاتھ كما فعل  ت السياق الذي ترد فيھ إ  ب
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يح الذي ترتكز عليھ بالشرح والتمثيل، من أجل  ساس ال ة ذلك  اكيب اللغو ال
ي دون النظإ  الوصول  مإ  رالمعا دوات حسب حروف الم ب تلك    .ترت

  :القيمة العلمية للكتاب.3.2.4
سرة  لة م شرح وتقدّم للدارس س ستحق أن  ة  روف قيمة علمية كب ي ا لكتاب معا
سور  و كتاب اتصف بأنھ شديد الوضوح م ا أك قدر من طلاب العلم، ف ح يفيد م

كثار من  لفاظ لا يوجد فيھ من الغموض إلا ما ا، حيث تحا فيھ المؤلف  جاء عفو
ذا ما دعا ن ولعل  عت  إ  العبارات ال لا تناسب مدارك المتعلم إقبال الناس عليھ، و

ي ا  دراسة النّحو العر عوّل عل   .عصرنا من أو الكتب التعليمية ال 
ف بالزمخشري .5   ):ه538:ت(التعر

وارزمي الزمخشري و أبو القاسم محمود بن عم ان، ( ر بن محمد بن عمر ا ابن خل
ع مئة، )168، صفحة 1977 ن وأر ان رأسا   ولد بزمخشر  رجب سنة سبع وست

ية والبيان، البلاغة ، ( ولھ نظم جيد والعر   .)154، صفحة 1985الذ
ا وج مكة،إ  سافر إليھ الرحال  فنونھ، شدَّ ُ  ان إمام عصره من غ مدافع، اور 

ان، ( "جار الله" زمانا فصار يقال لھ ان ممن يضرب بھ و  ،)169، صفحة 1977ابن خل
دب والنحو واللغة، ابر، المثل  علم  فاضل و ان واسع العلم، لقي  كث  كما 

اء، حة، الفضل غاية  الذ ل علم، وجودة القر بھ، متفننا   ا  مذ ليا قو را  مع مجا
التّصانيف  لھ العديد من  )315صفحة ، 1983الداووري، ( حنفيا عية إليھ،دا بھ،

، ديث والنحو، التفس ب ا   .)266-265، الصفحات 1986القفطي، ( وغ ذلك وغر
م نذكر طاب نضر بن بطرة، :ولعل من أبرز الشيوخ الذين تتلمذ ع يد أبو  أبو ا

سابوري، سن ع بن المظفر الن أبو سعد  ع بن ع بن حمزة،أبو حسن  ا
ي، ي الشقا ار م كث )08، صفحة 2009، .الزمخشري أ( أبو منصور ا من رواد  وغ

  .والتفسدب واللغة 
م ر ر للزمخشري جماعة من التلاميذ أش اسن إسماعيل بن عبد الله  :كما ظ أبو ا

ستان، سن السمسار بزمخ الطو بط أبو سعد أحمد بن  شر،أبو عمرو عامر بن ا
سمرقند، ر سامان بن عبد الملك الفقيھ بخوازم، محمود الشا  وجماعة  أبو الطا

م ذا العلامة النحوي ممّ  )08، صفحة 2009، الزمخشري أ( سوا ن تتلمذوا ع يد 



د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

411 

 

، رتھ، المع ن بھ أين ما  والملاحظ تنوع مدن طلابھ مما يدل ع ش يط وأثره البالغ  ا
  .بذ

ة وصلت ، 49إ  وقد ألّف الزمخشري كتبا كث با  علوم التفس ديث، كتابا تقر  وا
خ، والفقھ، والمواعظ، وعلم البيان، والنحو، واللغة، ا والتار ر جناس   :ولعل من أش
، اللغة، ر اللغة، أساس البلاغة، ما ھ، ديوان التمثيل، جوا بو  شرح كتاب س

اج، ذج،النمو  الكشاف، ا والمفصل، الم   .)09، صفحة 2009، .الزمخشري أ( وغ
ن وخمسمائة ا  )280، صفحة 1979السيوطي، ( تو سنة ثمان وثلاث مخلفا زخما فكر

ت مصدرا لا وعلميا،   .ستغ عنھ ومكتبة شامخة أ
ية.6  :من الزمخشري  المفصل  علم العر

سالمطّلع ع المفصل يدرك أن الزمخشر  ان  ة،إ  ي  بواب النحو م   عرض أ
اه  المباحث التالية قة متقنة مبتكرة كما س عضا من القضايا الصرفية بطر   :وكذا 

  :الغرض من تأليف الكتاب.1.6
ة، سط القضايا النحو سرة  يروم الزمخشري من تأليفھ للمفصل  ا  صورة م براز و

ة لتعلم ّ م الم اج ن نظرا  ية للمسلم ا من نحو وصرف، العر الزمخشري ( وسائر فنو
م القبض ع القواعد  ،)31، صفحة 2004، .أ ستلزم م م  م القرآن الكر ذلك أن ف

ة والصرفية؛ يلة، النحو ذه الغاية الن وفك سائر العوائق أمام  فجاء المفصل لتحقيق 
ا، ية وأصول افة ضوابط العر صد  ن  قوف ع مقاصد النّص وللتمكن من الو  المتعلم

ي، فرادية القرآ ية و كي   .ولطائفھ ال
  :من الكتاب.2.6

ة، إن ثقافة الزمخشري، ة ال سبقتھ مكّنتھ  واطّلاعھ ع معظم الكتب النحو واللغو
ة، ما مادتھ من أئمة النحو من صياغة كتابھ  صورة متم ، فقد سلك  عنايتھ مستل

ة ن اصّة بالنحو، ذه الفصول النحوّ م المادّة المعرفية ا اً جديداً، من شأنھ أن يُقوِّ
ا بالشرح والتحليل بّع ھ المتّبع  من أجل ذلك سنحاول رصد ،وكذا ت انطلاقا من من

ك ع   :المباحث التالية ال
  :مقدمة الكتاب.1.2.6

ية، ح انت مقدمة الكتاب بمثابة رد لاذع للذين يحطّون من قيمة العر ھ و شو اولون 
ا، ا وأصال ية، صور ا العظ لاسيما   حيث دافع الزمخشري عن قيمة العر مي وأبرز أ
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، ية من فقھ وتفس ب تأليفھ للمفصل فقال العلوم الدي ولقد ندب ما " :حيث ذكر س
رب ن من  دب معرفة كلام العرب،إ  بالمسلم ي من الشفقة وا ، .الزمخشري أ( ..."وما 

سا ؛ )31، صفحة 0042 انت الدافع  عراب  ن لإدراك فنون  أي أن حاجة المسلم
  .لتأليف المفصل

قة عرض المادة.2.2.6   :طر
لمة والكلام، وم ال عد المقدمة بتحديد مف ل الزمخشري كتابھ  وجعل الكلام  اس

ملة، ة،إ  ثم انتقل يرادف ا عإ  مقسما مؤلفھ عرض القضايا اللغو قسم  :ة أقسامأر
فعال، سماء، روف، قسم  ك قسم ا   .وختم بقسم المش

الفاعل، سماء من مرفوعات  ول أصناف  ، والمبتدأ، سط  القسم  ثم  وا
ا،إ  انتقل ات نحو المفاعيل وأنواع ال، المنصو ، وا ع  والتمي رورات والتوا ا ا عد

ما، دل وغ سماء من معرفة ونكرة،وعرض لأصن من صفة و كما  مذكر ومؤنث، اف 
سوب والعدد،إ  أشار ن القضايا  سم الم وكذا المصدر وسائر المشتقات فجمع بذلك ب

ة والصرفية، وفر من الكتاب النحو ب  ذا القسم ع النص   .وحاز 
وم الباب النحوي ع  مر بتحديد مف ل  س ذا القسم  نحو ان  طرحھ لمباحث 

ا دا أخوك :و المرفوع  نحو قولك" قولھ  خ إن وأخوا ، .الزمخشري أ( ..."إن ز
مثلة مع التعليل، )52، صفحة 2004 ي ثم يقدم جملة من  عرا كم  ن بذلك ا  فيب

ديث وكلام العرب من شعر وأمثال، دا بأمثلة من القرآن وا ش ذة  مس وأقوال جبا
ب م س ھ ع نحوالنحاة وع رأس ن عددا" :و ن ولدا و ، 2004، .الزمخشري أ( "إن مالا و

ھ  ؛)53صفحة  بو ذا قول س ندف   .عليھ الزمخشري لتأكيد رأيھ اس
ي فخصص للأفعال، ، :وأصنافھ المتعددة نحو أما القسم الثا  مر، المضارع، الما

ا أفعال القلوب، غ المتعدي، المتعدي، ة وغ ذا القسم  .أفعال المقار و عرضھ لمادة 
فعال بل اكتفى بنماذج و ذه  ل  ھ لم يذكر  بو فعال الناقصة أن س  ان، :نبّھ  

س صار، ة  ؛)264، صفحة 2004، .الزمخشري أ( مادام ول ذا يحاول معا أنھ  و
امل  الطّرح ا ع نحو من التوسع والت   .القضية برمّ

ذا انتقلنا روف؛القسم اإ  و رة حاولت جمع  لثالث المتعلق با فسنصادف مادة غز
ة بالفعل، روف المش ا روف  يھ، حروف العطف، أنواع ا حروف  حروف التن

ناء، روف حروف التعليل، حروف الصلة، ست ا من ا كما أن المتّبع للقسم  ،وغ
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ن رف ن، :الثالث يجد أن الزمخشري قد أخذ برأي الفراء  مسألة ا ما  ما و حيث ذكر أ
دا قائم ادف حر التوكيد  إن ز ، 2004، .الزمخشري أ( عند الفراء حرفا نفي ترادفا ك

عكس تأييده ونصرتھ لفطاحل  ،)318صفحة  كما لمسنا تأثره بھ  عدة مسائل أخرى مما 
  .النحو وزعمائھ

ك آخر قسم  الكتاب، ان قسم المش ك   لقد  ع بالمش و   مالة والوقفو
مزة ن، ،وتخفيف ال ضرب الثلاثة والتقاء الساكن ا مما تتوارد فيھ  اأو  ونظائر  اثنان م

مة ع غرار ، )375، صفحة 2004، .الزمخشري أ( ا من القضايا الم نا كث وقد عا 
  .دغام ونحو ذلك عتلال، القسم، الوقف، مالة،

اعتھ وكيا ن آيات استطاع الزمخشري ب د تنوعت ب ائل من الشوا ستھ حشد عدد 
فة، قرآنية، ة شر ة، وأحاديث نبو ية، وأبيات شعر كم العر مثال وا دون أن  وكذا 

ليل، م ا ھ، ن أقوال السلف من فحول النحاة و طليع بو  خفش، الفراء، س
د ي،... الم م من رواد النحو العر ذا للتمثيل والت وغ قة  دليل،ل  سط الرؤى بطر و

ا العقل، ا النفس مبدعة يأخذ  سيغ س   .و
  :القيمة العلمية للكتاب.3.2.6

اث النحوي للزمخشري  عودةإ  إن العودة إرث لم يفقد جدّتھ إرث ضل إ  ال
يتھ المنطقية، ومازال شامخا بمادتھ القمينة،   . وطرحھ المتماسك المؤصل ومن

يفھ، ن حيث مادتھ،لقد اعت المفصل م ة  وتص تھ للقضايا النحو قة معا وطر
ھ، بو عد س ر  ة من  ولعلّ  أعظم كتاب ظ شوب المؤلفات النحو ل ما  مرد ذلك خلوّه من 

شو، ستطراد، ا لافات، و  ،)89، صفحة 1970عون، ( والتعليلات العقلية وذكر ا
ن، م ينفرون م ال مثلت عائقا أمام المتعلم ي،وجعل حيث حرص  ن النحو العر

س يل والت س   .الزمخشري ع ال
طة البحث، و عرضھ  ديد الذي انفرد بھ عن سابقيھ  ضافتھ لقسم  ولعل ا و

ك و قسم المش ي، ( جديد  و أول من ؛ )110، صفحة 1971السامرا أي أن الزمخشري 
ساعد طلبة العلم، ة وفق خطة محكمة  يف مادتھ اللغو ت و  قام بتص ش م ال تبعد ع

  .الذ
عددت المؤلفات ال حاولت دراستھ من شروح  ه  مية المفصل وتم ونظرا لأ

ا وارزمي :نذكر واختصارات ومن أبرز ي البقاء بن ، التخم للقاسم بن حسن ا شرح لأ
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ش اوى ، ع فادة لل اجب، سفر السعادة وسف  ، يضاح لعثمان بن عمر بن ا
صل  ندل، مد بن سعد المروزى ا ي القاسم بن أحمد الصديقي   شرح لأ

لمان، ( ت بالمفصل . )236-235، الصفحات 1977برو ا كث من المؤلفات ال اعت وغ
رة صيلة الغز   .شرحا واختصارا وتحليلا ودراسة لمادتھ 

ن كتاب .7 ي«الموازنة ب  :للزمخشري » المفصل«للزّجا و» حروف المعا
  .راسة تحليليةد

ن، فأما عن  ذين الكتاب مية  ما يت للقارئ أ ن ماد عد النظر  تناول المؤلف و
ائھ  تفردّه  البحث  و كتاب سبّاق  ميدانھ، متقدم ع أسو ي؛ ف كتاب حروف المعا

ي  ذا إ  بالإضافة -دوات–عن حروف المعا و رائد   اكيب والدلالة ف مستوى ال
  .الا

د، والدقة، والوضوح  طرح عباراتھ  ه من الكتب بوفرة الشوا سم أيضا كغ ّ و
قة ال  داة، والطر عرض بھ  ا، وتفرّده أيضا  المن الذي  ول ا وس وسلامة تراكي

داة ا عن تلك  زه . يبحث  قوم بتعز مثلة من أجل توضيح ما يقصده، و و يورد  ف
د ا ي الفصيحبمختلف الشوا ة والقول العر ّ الزّجا عن . لقرآنية والشعر ذا ما يم و

ن ه النحو   .غ
ة، وأما عن كتاب المفصل؛ ما وأك طرحا للمسائل النحو و أك  كما أنھ لا  ف

وح صوتية ذلك إن  بل المتأمل  مباحثھ سيجد قضايا صرفية، يكتفي بالنحو فحسب؛
و يدل ع تر  ،ءدل ع  ة،ف ة من ج ات اللغو وع موسوعية وحنكة  ابط المستو

ة أخرى    .الزمخشري من ج
عيق المتعلم، كما أنّ  ل ما قد  شو و ذلك أنھ موجھ  الزمخشري قد ابتعد عن ا

م، م من عرب و افة مشار ن ع  عد  للمسلم دة تجعلنا  اصية الفر ذه ا ولعل 
  .رح والعرض دون قصد ذلكس  الطّ المفصل من بوادر الكتب ال اعتمدت الت

دول التا مكنناو  ما  ا ختلاف بي شابھ و عض من أوجھ ال يف    :تص
روف ي ا ية  معا   المفصل  علم العر

ا روف ومعان ھ  .أول كتاب مستقل ل بو عد س   .أعظم كتاب 
يف ب والتص ا  المقدمة  .غياب التبو   .وضع خطة محكمة عرض

اخاص با ة  .روف ومعان بواب النحو   .عام لش 
شارة لمباحث صرفية وصوتية تخدم   .كتاب نحوي بامتياز غلب عليھ النحو مع 
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  .النحو
د من قرآن،  أمثال، شعر، حديث، ثري بالشوا

  .أقوال النحاة
ن آيات قرآنية، د تنوعت ب ة، غ كذلك بالشوا  أحاديث نبو

ذة  حكم وأمثال،   .النحاة القدامىأقوال جبا

ي وكتاب المفصل: جدول  ن كتاب حروف المعا شابھ ب ختلاف وال إعداد . (يو أوجھ 
ن   ).الباحثت

ما   ل م مية  ما، أ ل من الزّجا والزمخشري والموازنة بي عد تطرّقنا لمن  يت 
ة لتعليم فئة مقصودة ة الموج س القواعد النحو من خلال وذلك  - طلبة العلم- ت

سطة، قة م ما بطر ما لموضوعا لة لا  عرض لغة س أسلوب محكم شديد الوضوح و و
ما يندرجان ضمن التأليف التعلي الذي  مر الذي جعل ذا  ا الغموض، ولعل  شو

مر اية  غض النظر عن درجة المستوى المتباين إ  دف   ن  ن مستوى المتعلم تحس
ن الفئات   .ب

  :مةاتا.8
م إ  من خلال ما تمّ طرحھ سابقا، نخلص ا ان التأليف النحوي قد سا مسلّمة مفاد

داف  ساور  ية جديدة  ة القديمة، بل وعاد بصبغة من سط المسائل اللغو ا   كث
ية، لذلك فإنّ  ا  واقع استعمال النظام القواعدي للغة العر التعليمية ال جاء ليحقق

قة المث لبناء الغرض  الذي اعالنّ  لّ من الزّجا والزمخشري بمثابة الطر تمده 
ه وفق ما يتطلبھ الواقع  س و ت عليم النحو، ألا و ع من  الشامل الذي يحقق المقصد 
ة بأساليب دقيقة  ن والعمل ع طرح الدلالات النحو اص بالمتعلّم التعلي المباشر وا

ة   .ووا
 : راجعقائمة المصادر والم

لكان ن  ٔبناء الزمن. (1977) .م ،ا ٔنباء  ٔعیان و ات ا  .دار صادر :لبنان/بيروت .وف
ن فارس لغة (1986) .ٔ  ،ا  .مؤسسة الرسا :لبنان/بيروت .مجمل ا

ظور ن م  .دار صادر :لبنان/بيروت .لسان العرب .(ت.د) .م ،ا
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